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26139 ‐ نبذة عن مذهب الدروز

السؤال

هل يمن أن تعطين نبذة عن مذهب الدروز وأفارهم وحمهم ف الإسلام ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أصل الدروز فرقة سرية من فرق الباطنية يتظاهرون بالإسلام ، ويلبسون أحياناً لباس التدين والزهد والورع ويظهرون الغيرة

الدينية الاذبة ويتلونون ألواناً عدة من الرفض والتصوف وحب آل البيت ، ويزعمون أنهم حملة لواء الإصلاح بين الناس

وجمع شملهم ليلبسوا عل الناس ويخدعوهم عن دينهم حت إذا سنحت لهم الفرصة وقويت شوكتهم ووجدوا من الحام من

يواليهم وينصرهم ظهروا عل حقيقتهم وأعلنوا عقائدهم وكشفوا عن مقاصدهم وكانوا دعاة شر وفساد ومعاول هدم للديانات

والعقائد والأخلاق .

يتبين ذلك لمن تتبع تاريخهم وعرف سيرتهم من يوم وضع عبد اله بن سبأ اليهودي أصولهم وبذر بذورهم فورثها لاحقهم عن

سابقهم وتواصوا بها وأحموا تطبيقها واستمر ذلك إل وقتنا الحاضر .

والدروز وإن كانوا فرعاً من فروع الباطنية لهم مظاهرهم الخاصة من جهة نسبهم ونسبتهم والزمن الذي ظهروا فيه . والظروف

الت ساعدتهم عل الظهور . ونذكر فيما يل مجمل ذلك وحم العلماء فيهم :

1. ينسب الدروز إل درزي وهو أبو عبد اله محمد بن إسماعيل الدرزي وقد يروى اسمه بلفظ عبد اله الدرزي ودرزي بن

محمد ويقال : إن محمد بن إسماعيل الدرزي هو تشتين أو هشتين الدرزي ، وقيل ينسبون إل طيروز إحدى بلاد فارس ،

ويرى الزبيدي أن الصواب ضبط الدرزي بفتح الدال نسبة إل أولاد درزة وهم السفلة .

2. ظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره أب عل المنصور بن العزيز أحمد ملوك العبيديين الذين حموا مصر

قريباً من مائت سنة وزعموا أنهم من آل البيت زوراً وبهتاناً وأنهم من نسل فاطمة رض اله عنها .

وقد كان محمد بن إسماعيل الدرزي أولا من الفرقة الإسماعيلية الباطنية الت تزعم أنها من أتباع محمد بن إسماعيل بن جعفر

الصادق ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبيدي ووافقه عل دعواه الإلهية ودعا الناس إل عبادته وتوحيده . وادع أن الإله

حل ف عل بن أب طالب ، وأن روح عل انتقلت إل أولاده واحداً بعد واحد حت انتقلت إل الحاكم وقد فوض إليه الحاكم

الأمور بمصر ليطيعه الناس ف الدعوة ولما انشف أمره ثار عليه المسلمون بمصر وقتلوا ممن معه جماعة ولما أرادوا قتله
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هرب واختف عند الحاكم فأعطاه مالا وأمره أن يخرج إل الشام لينشر الدعوة هناك فخرج إليها ونزل بوادي تيم اله بن ثعلبة

غرب دمشق فدعاهم إل تأليه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع فيهم المال فاستجابوا له .

وقد قام بالدعوة أيضاً إل تأليه الحاكم رجل آخر فارس اسمه حمزة بن عل بن أحمد الحاكم الدرزي من كبار الباطنية فقد

اتصل برجال الدعوة السرية من شيعة الحاكم ودعا إل تأليهه خفية حت أصبح ركناً من أركانها ثم أعلن ذلك وادع أنه

رسول الحاكم فوافقه عل ذلك . ولما توف الحاكم وتول ابنه عل الملقب الظاهر لإعزاز دين اله . وتبرأ من الدعوة إل تأليه

أبيه طوردت الدعوة ف مصر ففر حمزة إل الشام وتبعه بعض من استجاب له واستقر أكثرهم ف المقاطعة الت سميت فيما

بعد ( جبل الدروز ) ف سورية .

مبادؤهم :

حل ف أولاده بعده واحداً بعد واحد حت ه عنه ثم حل فال رض عل ه حل ف( أ ) يقولون بالحلول ، فهم يعتقدون أن ال

الحام العبيدي أب عل المنصور ابن العزيز ويؤمنون برجعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر.

( ب ) التقية ، (أي النفاق والتستر ) فهم لا يبينون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم بل لا يفشون سرهم إلا أمنوه ووثقوا به من

جماعتهم .

( ج ) عصمة أئمتهم ، فهم يرون أن أئمتهم معصومون من الخطأ والذنوب بل ألهوهم وعبدوهم من دون اله كما فعلوا ذلك

بالحاكم .

( د ) دعواهم إل الباطن ، فهم يزعمون أن لنصوص الشريعة معان باطنية ه المقصود منها دون ظواهرها وبنوا عل هذا

إلحادهم ف نصوص الشريعة وتحريفهم لأخبارها و أوامرها و نواهيها .

أما إلحادهم ف الأخبار فإنهم أنروا ما له من صفات المال وأنروا اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء من جنة ونار

واستعاضوا عن ذلك بما يسم التقمص أو تناسخ الأرواح وهو انتقال روح الإنسان أو الحيوان عند موته إل بدن إنسان أو

حيوان آخر عند بدء خلقه لتعيش فيه منعمة أو معذبة وقالوا دهر دائم وعالم قائم وأرحام تدفع وأرض تبلع ، وأنروا الملائة

ورسالة الرسل واتبعوا المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو ف مبادئه ونظرياته .

وأما إلحادهم ف نصوص التليف من الأوامر والنواه فإنهم حرفوها عن موضعها فقالوا الصلاة معرفة أسرارهم لا الصلوات

الخمس الت تؤدى كل يوم وليلة ، والصيام كتمان أسرارهم لا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إل غروب الشمس ،

والحج زيارة الشيوخ المقدسين لديهم ، واستحلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، واستحلوا ناح البنات والأمهات إل غير

ذلك من التلاعب بالنصوص وجحد ما جاء فيها مما علم بالضرورة أنه شريعة له فرضها عل عباده ، ولذا قال فيهم أبو حامد

الغزال وغيره : ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الفر المحض .
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( هـ) النفاق عل الدعوة والمخادعة فيها : فهم يظهرون التشيع وحب آل البيت لمن يدعونه وإذا استجاب لهم دعوه إل الرفض

وطعنوا فيه ، فإذا قبل منه ذلك انتقلوا به إل وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيهم ، فإذا قبل منهم كشفوا له معايب عل

الطعن ف الأنبياء ، وقالوا إن لهم بواطن وأسراراً تخالف ما دعوا إليه أممهم ، وقالوا إنهم كانوا أذكياء وضعوا لأممهم نواميس

شرعية ليتحققوا بذلك مصالح وأغراضاً دنيوية .. إلخ .

وسئل شيخ الإسلام عما يحم به ف الدروز والنصيرية فأجاب :

; ةيونَ بِالْجِزرقلا يو لب ; هِمائسن احلا نو هِمحائذَب لكا لحلا ي ينملسفَاقِ الْمّبِات فَّارةُ " و " النصيرية " كزِيالدُّر " لاءوه : ابجفَا

مووبِ صلا ۇجسِ واتِ الْخَملَووبِ الصونَ بِۇجرقى لا يارلا نَصو ودهلا يو ; ينملسوا مسلَي لامسالا دِين نتَدُّونَ عرم منَّهفَا

رمضانَ ولا ۇجوبِ الْحج ; ولا تَحرِيم ما حرم اله ورسولُه من الْميتَة والْخَمرِ وغَيرِهما . وانْ اظْهروا الشَّهادتَين مع هذِه الْعقَائدِ

فَهم كفَّار بِاتّفَاقِ الْمسلمين . فَاما " النصيرية " فَهم اتْباعُ ابِ شُعيبٍ محمدِ بن نَصيرٍ وكانَ من الْغُلاة الَّذِين يقُولُونَ :

إنَّ عليا إلَه وهم ينْشُدُونَ

اشْهدُ انْ لا إلَه         إلا حيدرة الانْزعُ الْبطين

ينمالا ادِقدٌ الصمحإلا م       هلَيع ابجلا حو

ينتالْم ةانُ ذُو الْقُولْمإلا س         هإلَي لا طَرِيقو

و(حيدرة) لقب عل بن أب طالب رض اله عنه .

ةإلَهِي َإل ماهةَ فَدَعلَبثَع نب هال مادِي تَيو لها َإل لَهسرا ماكالْح الوم نانَ مكو ; زِيين الدُّراعُ هشتتْبةُ " فَازِيا " الدُّرماو

الْحاكم ويسمونَه " الْبارِي الْعَّم " ويحلفُونَ بِه وهم من الإسماعيلية الْقَائلين بِانَّ محمدَ بن إسماعيل نَسخَ شَرِيعةَ محمدِ بن عبدِ

ةيناطالْب طَةامالْقَر نم مهو هاتمرحمو لامساتِ الااجِبارِ وْناادِ وعارِ الْمْناو الَمالْع دَمقُولُونَ بِقي ةيالْغَال نا مفْرك ظَمعا مهو هال

الَّذِين هم اكفَر من الْيهودِ والنَّصارى ومشْرِك الْعربِ وغَايتُهم انْ يونُوا " فَلاسفَةً " علَ مذْهبِ ارِسطُو وامثَاله او " مجوسا " .

. لَمعا هاَلفَاقًا . ون عونَ التَّشَيظْهِريوسِ وجالْمو فَةسََلِ الْفقَو نم بكرم ملُهقَوو

وقَال شَيخُ الاسلام أيضاً ردا علَ نُبذٍ لطَوائف من " الدُّروزِ " :

لب ; ينشْرِكلا الْمتَابِ وْال لها نْزِلَةبِم ملا ه ; مثْلُهم رافك وفَه مفْرِهك شَكَّ ف نم لونَ ; بملسالْم يهف فخْتَلا لا يمم لاءوه فْرك

هم الْفَرةُ الضالُّونَ فََ يباح اكل طَعامهِم وتُسب نساوهم وتُوخَذُ اموالُهم . فَانَّهم زَنَادِقَةٌ مرتَدُّونَ لا تُقْبل تَوبتُهم ; بل يقْتَلُونَ اينَما

ثُقفُوا ; ويلْعنُونَ كما ۇصفُوا ; ولا يجوزُ استخْدَامهم للْحراسة والْبِوابة والْحفَاظ . ويجِب قَتْل علَمائهِم وصلَحائهِم لىلا يضلُّوا

غَيرهم ; ويحرم النَّوم معهم ف بيوتهِم ; ورفْقَتهِم ; والْمشْ معهم وتَشْيِيع جنَائزِهم إذَا علم موتُها . ويحرم علَ ۇلاة امورِ
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الْمسلمين إضاعةُ ما امر اله من إقَامة الْحدُودِ علَيهِم بِايِ شَء يراه الْمقيم لا الْمقَام علَيه . واَله الْمستَعانُ وعلَيه التلان اهـ .


